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ملخص البحث
قامت هذه الدراســـة على فكرة أساســـية وهي: أن التواصل الإنســـاني لا يتوقف عند حــــدود 
الكلمـــات المنطوقـــة، بـــل يتعدى ذلك ليشـــمل حركات الجســـم وأعضائـــه، كالوجه، واليـــد العين، 

والســـمع ، واللمـــس والتذوق والإحســـاس والهيئة العامة.

فحركات الإنسان المتمثلة بالتقطيب والتجهم والتبسم، وحركات الجــــوارح كلهــــا تمثل أدوات 
مســـاعدة توصـــل المعاني للآخرين وتؤثر فيهم بشـــكل كبير.

 ولعـــل أهميتهـــا تكمـــن أيضا في قدرتها علـــى ترجمة ما يدور في خلجـــات النفس، وإظهاره 
على أعضاء الجســــم الخارجيــــة, دونما ســـيطرة من الإنســـان عليها في كثير من الأحيان، فهي 

بذلك تشكل عاملا مهما فــــي عمليــــة التواصل البشري.

وتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى إظهـــار ســـيمياء الحواس فـــي القـــرآن الكريم من خـــلال عرض 
الآيـــات التي تشـــير إلى وظائف الحـــواس لإظهار قصديتها  الدلاليـــة التواصلية اللفظية أو غير 

اللفظيـــة، التـــي تعبّر عن وعـــي أو غير وعي. 

وتبحـــث هـــذه الدراســـة فـــي كيفيـــة إســـتخدام الحواس فـــي القـــرآن الكريم بصـــورة رمزية، إذ 
تعتبـــر الحـــواس نوافـــد العقـــل علـــى العالـــم الخارجـــي المحســـوس، الذي يمثـــل له ميـــدان تأمل 
وتفكير وادراك للمعاني المجردة. فنتستعرض ونحلل الأدلة القرآنيــــة التي تثبت أن القرآن الكريم 
تحـــدّث عـــن هذا الموضوع، وتناوله بشـــيء من التأصيل والعمق، وهذا هو شـــأن القرآن الكريم، 

النبـــع الصافـــي لـــكل العلوم، والـــذي ينبغي علينا الرجوع إليه دائما لننهــــل مــــن معينه.
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ومـــن أهـــم نتائـــج هـــذه الدراســـة: أن القـــرآن الكريـــم وظّـــف الحـــواس فـــي آياتـــه المباركـــة 
بمعنـــى )ســـيميائي ( وجعـــل العلامـــة وســـيلة من الوســـائل الإبلاغيـــة عبر المنظومـــة القصدية 
الإنســـانية  التفاعـــلات  فهـــم  خلالهـــا  مـــن  يمكننـــا  عاليـــة،  إجرائيـــة  تقنيـــة  فـــي  للتواصـــل، 
وتفســـير النصـــوص. وقـــد تضمـــن مبحثيـــن كان الأول منهـــا  : التعريـــف بمصطلحـــات البحـــث 
التنظيـــر والتطبيـــق . بيـــن  الكريـــم  القـــرآن  فـــي  الثانـــي ســـيميائية حـــواس الإنســـان  وضـــم 

Research Summary: 
This study built on the basic idea is that the human communication 

does not stop at borders Spoken words, but goes beyond that to include the 
movements of the body and its members, such as the face, hand and eye, 
hearing, touch, taste and sensation . 

Public Authority, So movements of Baltkotaib and frown and smile and 
movements of prey whole , Help represent meanings to others tools and affect 
them dramatically. Perhaps the importance also lies In its ability to translate 
what is going on in the longing soul, and show it on the external parts of the 
body, Without the control of the human them often. It is thus an important 
factor in the process Human communication.

This study aims to show Semiotics senses in the Koran through the presentation 
of the verses that refer to the functions of the senses to show Qsdetyha Remember 
communicative verbal or non-verbal that reflect consciously or unconsciously, 
and this study looking at how to use the senses in the Qur’an symbolically, as 
is the five senses windows of the mind to the outside world perceived that 
represents a field of reflection and thinking and grasp of abstract meanings.

Ventstard and analyze Quranic evidence that the Qur’an spoke about this 
topic, and eat something and rooting depth. Hmaho and the Qur’an, is source 
for all the sciences, and we should always refer to drink from certain.

Among the most important results of this study the Koran hired senses 
in the verses of the blessed in the sense (Semiaia( And make a mark and 
the way of reporting obligations across the system intentionality means of 
communication in a high procedural technique by which we can understand 
and interpret human interactions Nasos.oukd included two sections was the 
first of them: definition of search terms included second semiotic human 
senses in the Koran between theory and application.
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التعريف بمصطلحات البحث
الحمـــد لله رب العالميـــن والصلاة والســـلام على محمد وآله الطيبيـــن الطاهرين وصحبه الغر 

المنتجبيـــن الى يوم الدين . 

قبـــل الدخـــول فـــي تحليـــل بعض من آيـــات الله الدالـــة على ســـيميائية حواس الإنســـان في 
القـــرآن الكريـــم لابـــد لنا مـــن التعريـــف ببعض مصطلحـــات البحث .

أولا :السيمياء في اللغة
ـــيمِيَاء، بيـــاء زائـــدة: لفظان مترادفان لمعنى واحد. وقـــد ورد ذلك في كتاب الله  ـــيمَاء والسِّ السِّ
، لكن مقصوراً غير ممدود، أي بلا همز، هكــــذا: )سِــــيمَا(. قال تعالى: }سِـــيمَاهُمْ فِي وُجُوههِم 

ـــجُودِ{ )الفتح: 29(. وقال ســـبحانه: }تَعْرِفُهُم بِسِـــيمَاهُمْ{ )البقرة: 273(. نْ أَثَرِ السُّ مِّ

ـــيمَاءُ فـــي معاجـــم اللغـــة: هـــي العلامـــة، أو الرمـــز الـــدال علـــى معنـــى مقصـــود؛ لربط  والسِّ
تواصلٍ ما . فهي إرســـالية إشـــارية للتخاطب بين جهتين أو أكثر، فلا صدفة فيها ولا اعتباط . 

مة: هي التي عليها السمة)1( ومة والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة، والخيل المسوَّ والسُّ

ثانيا: السيمياء في الإصطلاح
يـــرى بعـــض العلمـــاء أن لفظ الســـيمياء هو أحد المعربات الثلاثة الســـيمولوجيا والســـيولتيك 
والســـيميائية للفـــظ يونانـــي هـــو ) الســـيميو طيقا( مـــن كلمة ) الســـيميولوجيا ( وتعنـــي العلامة 

ويعرفـــه بأنه :« 

علـــم يـــدرس العلامـــة ومنظوماتهـــا ) أي اللغـــات الطبيعيـــة والاصطناعيـــة ( كمـــا يـــدرس 
الخصائـــص التـــي تمتـــاز بهـــا علاقـــة العلامـــة بمدلولاتهـــا »)2(. أي تدرس علاقـــات العلامات 

والقواعـــد التـــي تربطهـــا أيضاً.

ثالثا: السيمياء في القرآن الكريم 
  لقـــد ذكـــر مصطلـــح )الســـيمياء( في القـــرآن الكريم بأيات عديـــدة ومختلفـــة أغلبها بمعنى 
ـــجُودِ » )الفتـــح29( ، فقال علي  العلامـــة إذ قـــال تعالـــى : » سِـــيمَاهُمْ فِـــي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ
بـــن أبـــي طلحـــة، عـــن ابـــن عباس )رضـــي الله عنهمـــا(: ســـيماهم فـــي وجوههم يعني الســـمت 
الحســـن. وقـــال مجاهـــد وغيـــر واحد: يعني الخشـــوع والتواضـــع ، وقال ابن أبي حاتـــم: .... عن 
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مجاهد »ســـيماهم في وجوههم من أثر الســـجود« قال الخشـــوع قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر 
فـــي الوجـــه.. وقيـــل ان الســـمة هـــي العلامة التي يحدثها الســـجود في الجبهـــة )3( . وقال تعالى 
مَةً عِنْـــدَ رَبِّكَ لِلْمُسْـــرِفِينَ«)الذاريات  فـــي موضـــع آخر : » لِنُرْسِـــلَ عَلَيْهِـــمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَـــوَّ

33-34(. فيـــه وجوه:

 أحدها : مكتوب على كل واحدة اسم واحد يقتل بها. 	 

وثانيهـــا : أنها خلقت باســـمهم ولتعذيبهم،  بخلاف ســـائر الأحجار فإنهـــا مخلوقة للانتفاع 	 
فـــي الأبنية وغيرها. 

وثالثها : مرســـلة للمجرمين لأن الإرســـال يقال في الســـوائم يقال أرســـلها لترعى فيجوز أن 	 
يقـــول ســـومها بمعنى أرســـلها وعلمهـــا أي جعل فيها )علامة( فقيل في تفســـير )مســـومة( 

فيهـــا علامـــة تدل على أنها ليســـت من حجـــارة الدنيا. 

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  وكذلك يفسر قوله تعالى : » زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ  »)14 آل عمران( ، إشارة إلى الاستغناء عنها وأنها ليست  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
للركوب ليكون أدل على الغنى ، فالخيل المسومة هي التي فيها سمة والسمة هي العلامة المميزة.

مِينَ » )12٥ آل عمران(،    وكذلك قوله تعالى:  » يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّ
فلـــو تأملنـــا لفظة الســـمة ومشـــتقاتها في القرآن الكريـــم نجد أنها تدل على العلامات والإشـــارات 
وهذه العلامات قد تكون إجتماعية أو أدبية أو جســـدية ، والســـيمياء في اللغة أوســـع من اللغة، 
إذ ان اللغة جزء من الســـيمياء ، فأشـــار دي سوســـير الى أن للأخرس لغة وأن لم ينطق بها)4(.

   وقـــد أشـــار الجاحـــظ إلـــى ذلك في وقت مبكر، حيث أشـــار الى  أن الســـيمياء أوســـع من 
اللغـــة، واللغـــة فـــرع منهـــا فهو صحيح فقـــال :«وجميع أصنـــاف الدلالت علـــى المعاني من لفظ 
وغيـــر لفـــظ خمســـة أشـــياء لا تنقـــص ولا تزيـــد أولهـــا اللفظ، ثم الإشـــارة ثـــم العقد ثـــم الخط ثم 
الحالـــة التـــي تســـمى النصبـــة »)٥( ، والإشـــارة التـــي ذكرهـــا الجاحظ هـــي  دلالة علـــى العلامة، 
والعلامـــة دلالـــة علـــى الســـيمياء فلـــو عدنـــا الى الإشـــارة لوجدناهـــا باليـــد، والعيـــن، والحاجب، 

والمنكـــب ، والســـيف ، والعلـــم... وغيـــر ذلـــك من الإشـــارات الدالة )6(.
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رابعا: سيميائية حواس الإنسان في القرآن الكريم
لا يقدر أيُّ مذهب فلسفي أو فكري إنكارَ دَوْر الحواس في العمليات المعرفيَّة، غَيْرَ أنَّ الخلاف قائم 
حول القيمة المعرفية، ودورها في مراحل الإدراك، فالبحثُ في الحواس من أهمِّ فصول نظرية المعرفة. 

ل مراتـــب الإدراك؛ لذا جعـــل الله - تعالى  فالحـــواس هـــي أبـــواب المعرفـــة الأولـــى، والحس أوَّ
لـــت حواســـه وقلبـــه فـــي حكـــم الميت، ومَن لم يســـتجب للحـــق في حكـــم البهيمة، له  - مَـــن عُطِّ
شـــد والهداية  من حواســـه وقلبه لإدراك العام مما يســـتعينُ به على دُنياه، دون أن يصلَ إلى الرُّ
ـــة، والفهـــم الخالـــص، غَيْـــرَ أنَّ الاقتصـــار على الحس كطريـــق وحيد للمعرفة لـــم يرد قطُّ  الخاصَّ
فـــي القـــرآن، بـــل الحـــس مجموع دائمًا مع القلـــب والفُؤاد - أي: العقـــل - لأن الغاية من الإدراك 
الحســـي ليـــس التحســـس؛ بل فهم المحســـوس، وأجمعَ أكثـــرُ أهل التحقيق علـــى أنَّ النفس هي 
ـــتين  المدركـــة، والحـــواس نواقـــل للمعلومـــات؛ لـــذا كان قطع المعارف عن أيِّ إنســـان بقطع حاسَّ
ُ عَلَى  ـــل  كمـــا أوضحـــت الآيـــة القرآنيـــة مصداقية هـــذا القول من قبـــل: » خَتَـــمَ اللَّ ومركـــز التعقُّ
قُلُوبِهِـــمْ وَعَلَـــى سَـــمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَـــاوَةٌ » )البقرة: 7( ، وفســـر القلـــب بأنه مركز للتعقل 

والتخيـــل المتوقـــع صحتـــه وهـــو نوع مـــن النعم التـــي أنعم الله بها على الإنســـان )7(.

المبحث الثاني : سيمياء الحواس في القرآن الكريم) في التطبيق(
   لقـــد ذكـــر القـــرآن الكريـــم حواس الإنســـان فـــي مواضع عديـــدة بين مختلف الآيـــات التي 
تـــدل علـــى الســـمع, والبصـــر، واللمس ، والذوق، والشـــم ، ونجـــد أن القرآن لا يعـــرض الحواس 
الخمـــس فقـــط بل هناك إشـــارة الى الحاســـة السادســـة والإدراك أو ما يســـمى بالحـــدس أو العقل 
، فهـــم عقلـــوا كل الأفعـــال بالدمـــاغ وكذلـــك الإحســـاس، وهنـــاك آيـــات فيهـــا ســـيميائية عاليـــة 
تـــدل على نفســـية الإنســـان المختبـــئ وراء إدراكـــه العالي بالحـــب والرضا والغضـــب والكره )8(. 

ولو تأملنا المشـــاهد التي تذكر حواس الإنســـان في القرآن الكريم لوجدنا في إســـتخدام هذه 
الحـــواس ســـيميائية واضحـــة للتعبير عـــن مكنونات عديدة أراد الله الإشـــارة إليهـــا عبر مضامين 
الآيات فهناك آيات تشـــير الى فاعلية الحواس  وفي بعض الأحيان تدل عل تراســـلها في وصف 
المشاهدة القرآنية التي تدل على الحب ، والكره ، واللذة ، والقبح ،والنعومة، والخشونة ، والخوف، 
والقلق وهي في مجملها صور سيميائية نفسية تحمل إيحائية عالية سنفصلها كلا في موضعه .



64العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

سيمياء الحواس في القرآن الكريم            أ.د جنان منصور كاظم    م. م عبد السلام حميد حسن

حاسة البصر
عـــرض القـــرآن الكريم صور حســـية بصرية متعددة في حالات مختلفـــة فنلاحظ حركة العين 
وســـكونها واســـتغرابها،  فنجـــد فيهـــا ســـيميائية عاليـــة فـــي حاســـة البصـــر الدالة علـــى الخوف 
المرتقـــب فـــي العين وكذلك نظـــرات الرضا والحب  فلو تأملنا الآيـــات القرآنية التي تخص البصر 
لوجدنـــا حركـــة صـــراع بصريـــة عالية الدقة ففـــي قوله تعالى: » الَّذِي خَلَقَ سَـــبْعَ سَـــمَوَاتٍ طِبَاقاً 
حْمَـــنِ مِـــنْ تَفَـــاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَـــرَ هَلْ تَـــرَى مِنْ فُطُـــورٍ، ثُمَّ ارْجِـــعِ الْبَصَرَ  مَـــا تَـــرَى فِـــي خَلْـــقِ الرَّ

تَيْـــنِ يَنْقَلِـــبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِـــئاً وَهُوَ حَسِـــيرٌ« ) ســـورة الملك 4-3 (. كَرَّ

 قـــد يفهـــم بعـــض النـــاس أن معناها مرتين, أي مثنـــى كرة، وواقعـــا, إن معناها ليس كذلك, 
فالآيـــة تدعـــو الإنســـان إلى أن يتأمل تأمـــلا متكررا, وليس المقصـــود كرتين اثنتين. 

تَيْنِ » أريـــد به الرجوع  وقـــال العلامـــة الطباطبائـــي في تفســـير قوله :« ثُـــمَّ ارْجِعِ الْبَصَـــرَ كَرَّ
كـــرة بعـــد كـــرة و إن بلـــغ من الكثـــرة ما بلغ.« وقـــال أيضا : 

» و قوله: »كرتين« الكرة الرجعة و المراد بالتثنية التكثير والتكرير، والمعنى: ثم ارجع البصر رجعة 
بعد رجعة أي رجعات كثيرة ينقلب إليك البصر منقبضة مهينة والحال أنه كليل متعب لم يجد فطورا. 

وقال الزمخشـــري في الكشـــاف : كرّتين اثنتين؟ قلت : معنى التثنية التكرير بكثرة ، كقولك: 
لبيـــك وســـعديك ، تريـــد إجابـــات كثيـــرة بعضها فـــي أثر بعض، فـــإن قلت : فما معنـــى ثم ارجع؟ 
قلـــت : أمـــره برجـــع البصـــر ، ثـــم أمـــره بـــأن لا يقتنع بالرجعـــة الأولـــى وبالنظرة الحمقـــاء ، وأن 
يتوقـــف بعدهـــا ويجـــم بصـــره ، ثـــم يعاود ويعـــاود ، إلى أن يحســـر بصـــره من طـــول المعاودة ، 
فإنه لا يعثر على شـــيء من فطور .« وذكر الرازي في مفاتيح الغيب تفســـيرا مشـــابها لهذا )9(.

إذن مـــا يمكننـــا الإســـتدلال  عليـــه من هذه البنية اللغوية هو الإشـــارة الى إســـتعمال البصر 
فـــي القـــرآن فـــي مواضـــع التدليـــل على قـــدرة الله ولصنعـــه العجيب يســـتعمل بصـــر وليس نظر؛ 
لان البصـــر إشـــارة الـــى البصيـــرة وهذه البصيـــرة تدعو الـــى التدبر في خلق الله الـــذي لا يحتمل 
)الفطـــور( والفطـــور يعنـــي الخلل والشـــق والصدع فالعلامة اللغوية  التـــي تكمن في تدبر البصر 
والتأمـــل فـــي مظاهـــر الكـــون والســـماء ووحدانيـــة الخالق التـــي دل عليـــه تكامل البنـــاء الكوني 

الـــذي لـــولا البناء العقلي الســـليم لمـــا توصلنا إاليه.

ولـــو تأملنـــا قولـــه تعالـــى: »وَاقْتَـــرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَـــإِذَا هِيَ شَـــاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيـــنَ كَفَرُوا يَا 
نْ هَذَا بَـــلْ كُنَّا ظَالِمِيـــنَ« ) الأنبياء97(. ـــا فِي غَفْلَـــةٍ مِّ وَيْلَنَـــا قَـــدْ كُنَّ

وهنا نقف عند لفظة)شـــاخصة ( صفة البصر ، أما من ناحية المعنى ف) شَـــخَصَ (: فتح 
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عينه وجعل لا يطْرف . والســـؤال هو لماذا قدّم الشـــخوص على الأبصار-----؟ أي لماذا لم 
يقـــل مثـــلا »فإذا أبصار الذين كفروا شـــاخصة فالتقديم والتأخير فـــي القرآن الكريم مرتبط بأهمية 
الحدث ، والحدث الأهم والذي يريد القرآن أن يبرزه يكون موضعه التقديم فقال تعالى: } فإذا هي 
شاخصة أبصار الذين كفروا { إلى آخره. والشخوص: إحداد البصر دون تحرك كما يقع للمبهوت.

دون غيره ، والمراد هنا تبيان الحال وهو الشخوص للدلالة على عظم الوقع يومها فبيّن 

الشخوص قبل الأبصار لأن حال الأبصار أنها شاخصة .
مَ الإمعان كان أشـــد في البيان . ففي هذا اليوم ياتي الظالمون شـــاخصة ابصارهم   ولما قَدَّ

ترهقهم ذلة لا تتحرك اعينهم من شـــدة الخوف و الهلع فالشـــخوص كناية عن الابصار )10(
حاسة السمع

الُأذُن: هي العضو الحسي الذي يُمكّننا من السمع، والذي هو أحد أهم الحواس. 
ومن فوائد الســـمع أنه يحذرنا من الأخطار كســـماعنا صوت تحذير بوق الســـيارة أو صفارة 
القطـــار، وحتـــى أثنـــاء النـــوم قـــد نســـمع جهـــاز التحذير مـــن الحريـــق، أو نباح كلب الحراســـة، 
كذلـــك يمنحنـــا الســـمع المتعة عند تغريد الطيور، وأصوات الأمواج التي تتكســـر على الشـــاطئ. 
فـــكل شـــيء يتحرك يحدث صوتًـــا، والصوت يتكون من اهتزازات لجزيئـــات الهواء التي تنتقل 
فـــي موجـــات، ثـــم تدخل هـــذه الموجات إلى الأذن، حيث تتحول إلى إشـــارات عصبية تُرســـل إلى 

الدمـــاغ الـــذي يقوم بدوره بترجمة هـــذه الموجات إلى أصوات.
يعـــرض الله حاســـة الســـمع فـــي مشـــاهد عديـــدة تدل علـــى إشـــارات مختلفة وللصـــوت دور 

نفســـي كبيـــر فـــي وصـــف الحالة التي يعيشـــها الإنســـان .
إذ يتضمـــن الســـمع ثـــلاث درجـــات معروفـــة في علـــم وظائف الأعضـــاء، وهي مذكـــورة في 
كتـــاب الله تعالـــى، فأولها: الإحســـاس بالصـــوت دون فهم، وذلك مثل الطفـــل الوليد الذي لا يفقه 
معنـــى الـــكلام وهـــو يحس بالصوت لكنه لا يفقـــه معناه، أو كالدواب الســـارحة التي إذا نعق بها 
راعيهـــا، أي دعاهـــا إلـــى ما يرشـــدها فلا تســـمع إلا دعاءه ونـــداءه، فلا تفهم ما يقـــول، بل إنما 
تســـمع صوتـــه فقـــط، وهذا مذكـــور في قول الله تعالـــى: »وَمَثَـــلُ الَّذِينَ كَفَـــرُواْ كَمَثَلِ الَّـــذِي يَنْعِقُ 

بِمَـــا لَا يَسْـــمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِـــدَاء »)البقرة: 171(.
نْهُمْ  والثانـــي: هـــو الإحســـاس بالصوت مـــع الفهم وذلك في قوله تعالـــى: »وَقَدْ كَانَ فَرِيـــقٌ مِّ

يَسْـــمَعُونَ كَلَامَ اّللِ ثُـــمَّ يُحَرِّفُونَـــهُ مِن بَعْـــدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُـــونَ »)البقرة: 7٥(.  
والثالـــث: هـــو الإحســـاس بالصـــوت مع الفهـــم بالإضافـــة إلى الاقتنـــاع والإيمـــان والطاعة، 
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وهـــي أعلـــى درجات الســـمع التي تُمنـــح للمؤمنين كما فـــي قوله تعالـــى:« إِنَّمَا يَسْـــتَجِيبُ الَّذِينَ 
يَسْـــمَعُونَ« )الأنعام: 36(. 

هذه المعاني الثلاثة تتوافق مع ما هو معروف في علم وظائف الأعضاء من الإحساس بالصوت، 
والتمييـــز، والفهـــم والوظائف العليا الأخرى للمخ التي تتضمـــن العواطف والإرادة والتصرفات) 10(.
والقـــرآن العزيـــز فرّق بين الســـماع والاســـتماع والإصغـــاء والإنصات بطريقـــة بليغة ودقيقة 

للموقف:  ومناسبة 
فالســـمع يكـــون بقصـــد ومـــن دون قصـــد، ومثاله في كتـــاب الله العزيـــز قوله تعالـــى: »وَإِذَا 

سَـــمِعُوا اللَّغْـــوَ أَعْرَضُـــوا عَنْـــهُ »)القصص: ٥٥(.
نَ  والاســـتماع يكـــون بقصـــد من أجل الاســـتفادة، قـــال الله تعالـــى:« وَإِذْ صَرَفْنَـــا إِلَيْكَ نَفَـــراً مِّ

الْجِـــنِّ يَسْـــتَمِعُونَ الْقُـــرْآنَ »)الأحقاف: 29(. 
ِ فَقَدْ  والإصغـــاء: حيـــث التركيـــز وتفاعـــل القلب والمشـــاعر، قـــال تعالـــى:« إِن تَتُوبَا إِلَـــى اللَّ

صَغَـــتْ قُلُوبُكُمَـــا« )التحريم: 4(.
والإنصـــات هـــو ترك الأشـــغال والســـكوت والتفرغ للاســـتماع، قال تعالـــى :«وَإِذَا قُـــرِئَ الْقُرْآنُ 

فَاسْـــتَمِعُواْ لَـــهُ وَأَنصِتُـــواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُـــونَ »)الأعراف: 204(.
وقـــد ذكـــر في القرآن أن الســـمع فـــي الآخرة هو من وســـائل التنعيم والتكريـــم للمؤمنين وأن 
الحرمـــان منـــه من أنـــواع العذاب المعـــدة للكافرين)11(. فلما كان المؤمن هو المســـتفيد بســـمعه 
فـــي الدنيـــا وهبـــه الله أفضـــل الســـماع بالآخرة، فقال تعالـــى: » لَا يَسْـــمَعُونَ فِيهَا لَغْـــواً وَلَا تَأْثِيماً 

* إِلاَّ قِيلًا سَـــلَاماً سَـــلَاماً« )الواقعة: 26-2٥(. 
ولمـــا عطّـــل الكافرُ سَـــمَعَه بالدنيا حرمه الله الســـمع في الآخرة، قال تعالى: »لَهُـــمْ فِيهَا زَفِيرٌ 

وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْـــمَعُونَ« )الأنبياء: 100(.
فهنـــاك الصـــوت القبيـــح أو الجميـــل  وهو لغة ســـيميائية فقبح الصوت اشـــارة وســـمة بارزة 
كمـــا فـــي قولـــه تعالى: » وَاقْصِـــدْ فِي مَشْـــيِكَ وَاغْضُضْ مِـــن صَوْتِـــكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْـــوَاتِ لَصَوْتُ 

الْحَمِيرِ« )ســـورة لقمان19(.
حاسة الشم 

وصف القرآن الكريم صور كثيرة بهذا الخصوص، ولعل حاســـة الشـــم أســـبق الطرق للحس 
عند الإنســـان؛ لأنه بها يعرف طعامه وشـــرابه. 

ولعـــل مـــن أجمـــل الأمثلة هو ما ذكر في القران الكريم عن حاســـة نبي الله يعقوب في شـــمه 
لريـــح يوســـف وعلى بعد المســـافات، وان كان يشـــوبها نـــوع من الاعجاز النبـــوي، حيث إن هذا 
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المشـــهد يطبـــع في النفس إحساســـاً خاصاً تعجز الكلمات عـــن التعبير عنه..  
ـــا فَصَلَتِ الْعِيـــرُ قَالَ أَبُوهُـــمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُـــفَ لَـــوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ  ففـــي قولـــه تعالـــى: )وَلَمَّ
ـــكَ لَفِـــي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ()يوســـف:94-9٥( ، يا ترى ما ســـر تلـــك الريح؟ وأين  * قَالُـــواْ تَـــالّلِ إِنَّ
فصلـــت العيـــر؟ قالوا )فصلـــت( أي خرجت من حدود مصر ودخلت في حدود الشـــام، عندها قال 
يعقـــوب عليـــه الســـلام للحاضرين مـــن أهله وأبنـــاء بنيه: )إني لأجد ريح يوســـف(، قـــال الرازي 
فـــي ذلـــك : إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على ســـبيل إظهـــار المعجزات؛ لأن وصول الرائحة 
إليـــه مـــن هـــذه المســـافة البعيـــدة أمر مناقض للعـــادة، فيكون معجـــزة، ولا بد مـــن كونها معجزة 
لأحدهمـــا، والأقـــرب أنهـــا ليعقـــوب عليـــه الســـلام، حين أخبـــر عنه ونســـبوه في هذا الـــكلام إلى 
مـــا لا ينبغـــي، فظهـــر أن الأمـــر كمـــا ذكر فـــكان معجزة له ثم قـــال: »ومعنى: لأجد ريح يوســـف 
أشـــم، وعبـــر عنـــه بالوجـــود لأنه وجدان له بحاســـة الشـــم، وقوله: »لَـــوْلَا أَن تُفَنّـــدُونِ« قال أبو 
بكـــر ابـــن الأنبـــاري: أفنـــد الرجـــل إذا حزن وتغيـــر عقله، وفند إذا جهل ونســـب ذلـــك إليه، وعن 
الأصمعـــي إذا كثـــر كلام الرجـــل مـــن خـــرف فهو المفنـــد، قال صاحب »الكشـــاف«: يقال شـــيخ 
مفنـــد ولا يقـــال عجـــوز مفنـــدة، لأنها لم يكن في شـــبيبتها ذات رأي حتى تفند فـــي كبرها فقوله: 

»لَـــوْلَا أَن تُفَنّـــدُونِ« أي: لولا أن تنســـبوني إلى الخرف«.)12(
فالقـــرآن يصـــف الشـــم المتمثـــل بريح يوســـف بلغة ســـيميائية يفهم منها الأحســـاس بوجود 
يوســـف فـــي مكان بعيد إنها لغة ســـيميائية عاليـــة وكبيرة يفهم منها دال ومدلـــول وفهم وافهام، 
ي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُـــفَ لَـــوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ *  ففـــي قولـــه تعالـــى_: »وَلَمَّا فَصَلَـــتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُـــمْ إِنِّ
ـــكَ لَفِـــي ضَلَالِكَ الْقَدِيـــمِ * فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِـــيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَـــدَّ بَصِيرًا قَالَ  قَالُـــواْ تَـــالّلِ إِنَّ
ي أَعْلَمُ مِنَ اّللِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْـــتَغْفِرْ لَنَـــا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ  أَلَـــمْ أَقُـــل لَّكُـــمْ إِنِّ

حِيمُ«)ســـورة يوســـف 94(. قَالَ سَـــوْفَ أَسْـــتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ
حاسة الذوق

ان احساســـات الـــذوق لـــدى الإنســـان لا تتعـــدى أربعـــة على الأغلـــب: )الملوحـــة والحلاوة 
والحموضـــة، والمـــرارة (، ولقـــد نبـــه القـــرآن الكريـــم على الطعوم وتذوقها وتراســـل حاســـة الشـــم 

والـــذوق فيقـــال الطعـــم تبـــع للرائحـــة خبيثها لخبيثهـــا وطيبهـــا لطيبها)13(.

 فـــإن قـــال قائـــل : وكيـــف قيل وهو يهـــان بالعذاب الذي ذكـــره الله ، ويذل بالعتل إلى ســـواء 
الجحيم : كما في قوله تعالى :«  خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ 
ذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ »)ســـورة الدخان ٥0-47(. ـــكَ أَنـــتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيـــمُ  إِنَّ هَٰ الْحَمِيـــمِ  ذُقْ إِنَّ

فهـــذا التـــذوق تـــذوق اعتبـــاري في وصف الـــذل والهوان في يـــوم القيامة ، تنكيـــلا بما كنت 
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تزعـــم بأنـــك أنـــت العزيز الكريـــم ، وإنك أنت الذليـــل المهين ، فأين الذي كنـــت تقول وتدعي من 
ذَا مَـــا كُنْتُمْ بِـــهِ تَمْتَرُونَ(  العـــز والكـــرم ؟ هـــلا تمتنـــع من العـــذاب بعزتك . وقوله تعالـــى : )إِنَّ هَٰ
فيقـــال لـــه : إن هـــذا العـــذاب الـــذي تعذب به اليـــوم ، هو العـــذاب الذي كنتم في الدنيا تشـــكون 

، فتختصمـــون فيـــه، ولا توقنـــون به فقد لقيتمـــوه ، فذوقوه ) 14(. 
حاسة اللمس 

هنـــاك صـــور تـــدل على حاســـة اللمس في القـــرآن الكريم، ومن هذه الصور اللمســـية صور 
ســـيميائية نفســـية تحمـــل ايحائيـــة عالية قال تعالـــى: » إنَّ الَّذِينَ كَفَـــرُوا بِآيَاتِنَا سَـــوْفَ نُصْلِيهِمْ 
َ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا  »)  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَـــا لِيَذُوقُوا الْعَـــذَابَۗ  إِنَّ اللَّ نَـــارًا كُلَّمَـــا نَضِجَـــتْ جُلُودُهُـــم بَدَّ

النساء٥6(. سورة 

يخبـــرالله تعالـــى عمـــا يعاقـــب به الكافر في نـــار جهنم جزاءً عن كفره بآيـــات الله  وصده عن 
رســـله ، فقـــال : ) إن الذيـــن كفـــروا بآياتنـــا ســـوف نصليهم نـــارا( الآية ، أي ندخلهـــم نارا دخولا 
يحيـــط بجميـــع أجرامهـــم ، وأجزائهـــم . ثـــم أخبـــر عـــن دوام عقوبتهـــم ونكالهـــم ، فقـــال : ) كلما 
نضجـــت جلودهـــم بدلناهـــم جلـــودا غيرهـــا ليذوقوا العـــذاب ( قال : الأعمش ، عـــن ابن عمر  إذا 

أحرقـــت جلودهـــم بدلـــوا جلـــودا بيضا أمثـــال القراطيس . رواه ابن أبـــي حاتم )1٥(.

وقـــال يحيـــى بـــن يزيـــد الحضرمي إنه بلغـــه في قـــول الله : ) كلما نضجت جلودهـــم بدلناهم 
جلـــودا غيرهـــا ليذوقـــوا العذاب ( قال : يجعل للكافر مائة جلد ، بين كل جلدين لون من العذاب .

 لأن أعصـــاب الحـــس نهاياتهـــا غزيـــرة فـــي ســـطح الجلـــد فإذا احتـــرق الجلد توقـــف الألم، 
إذاً لابـــد مـــن تبديـــل الجلـــد حتى يســـتمر الألـــم وفي هـــذا إعجاز علمـــي قرآني ونجـــد في لفظة 

النضـــوج علامـــة ســـيميائية تـــدل على شـــدة الإحتـــراق في نار جهنـــم ) 16(.

ان الحـــواس مـــن النعـــم التي انعـــم الله بها على الانســـان ، وميزه بها عـــن الحيوان فجعلها 
ســـبحانه وتعالـــى وســـائل يتمكـــن بها الانســـان مـــن معرفة خالقه ، فيســـتدل بها علـــى وجوده ، 
وقدرتـــه ، وعظمتـــه، ويســـتمتع بهـــا في حياته ، وما يتعلق بآخرته ، لذا فـــان القرآن الكريم كثيراً 

مـــا يســـتعمل تلـــك الحواس لتحقيق هـــذه الغاية ، فهي بهذا وســـائل للمعرفة)17( .

ذكر القرآن الكريم الحواس الخمسة جميعها ، ) السمع ، والبصر ، والذوق ، واللمس ، والشم 
( على تفاوت في القدر الذي استعمله من كل واحدة منها ، فقد دار اكثر ما فيه على الحواس 
الاربـــع الأولـــى ، اذ عليها مدار التكليف ، فليس الشـــم نظيـــراً لها في الاهمية ، وان كان نافعاً ، 
بدليل قلة وروده في القرآن الكريم ، وذلك في سياق دنيوي ، وفي سياق اخروي احتمالًا لا قطعاً.
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حاسة الإدراك 
؛ لينتفعـــوا بها على قدر مـــا مَنَحَهم من قدرة ومجـــال يدركون فيه،  منـــح الله عبـــاده الحـــواسَّ
وهـــو مُشـــترك بيـــن جميع المكلفين، ثُمَّ يقوى من فرد لآخر ومن حاســـة لأخـــرى، غير أنَّ الطاقة 
البشـــرية لا تقتصـــر علـــى الحسِّ دون غيـــره طريقًا للمعرفة) 18(؛ لأنَّ ذلـــك يدخل في مزالق عدة، 
فـــالله - تعالـــى - أثبـــت الحجيـــة على عباده بـــأنْ مَنَحَهم ثـــلاثَ طرق وأدوات للمعرفة )الســـمع 
ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُـــونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَـــيْئًا وَجَعَلَ  ، والبصـــر، والفـــؤاد( فقـــال تعالـــى : » وَاللَّ

ـــمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْـــكُرُونَ »)النحل: 78(. لَكُمُ السَّ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا«)الإسراء:36(.   وكذلك قوله تعالى: » إِنَّ السَّ

ن بُطُونِ  فالســـمع أهم وســـيلة من وســـائل التعلم والإدراك، قال الله تعالى: »وَاّللُ أَخْرَجَكُم مِّ
ـــمْعَ وَالَأبْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْـــكُرُونَ« )النحل: 78(. أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَـــيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّ
فالحواس هي الوظائف الموجودة في الجســـم من إبصار وســـمع وذوق وشـــم ولمس، والتي 
يتعـــرف المـــرء عـــن طريقهـــا بمـــا يجري حولـــه من أمـــور، وقال بعـــض الباحثين إن الإحســـاس 
بالحقيقـــة خـــارج إطـــار الحـــواس الخمـــس لا يحـــدث بطريقة خارقة، وأنـــه إنما يأتـــي نتيجة قيام 
الدمـــاغ باختـــزان معلومـــات عديـــدة ومتنوعـــة عـــن الموضـــوع ذاته فـــي أوقات وأزمنـــة مختلفة، 
وقـــال آخـــرون إن الحاســـة السادســـة هـــي القدرة علـــى التوقع أو الشـــعور أو مـــا وراء النفس، 
وأنهـــا تختلـــف من فـــرد لفرد، وأنها زائدة على الحواس الخمس، ويســـميها البعض فراســـة) 19( .

ولـــو عدنـــا الـــى القرآن الكريم لوجدنـــا ذلك في قوله تعالـــى :” وَقَالَ الَّذِي اشْـــتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ 
لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَـــى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا« )ســـورة يوســـف21(.

وهـــذا يعنـــي أن تعتنـــي بالمـــكان الذي ســـيقيم فيه، وبطبيعـــة الحال فهذا القـــول يقتضي أن 
تعتنـــي بالولـــد نفســـه؛ على رجـــاء أن ينتفع به الرجل وزوجته. ولرب ســـائل يقـــول: كيف ينتفع 

بـــه الرجـــل: وهو عزيـــز مصر، والكل فـــي خدمته؟ .
ونقول: إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفة من ينفع؛ وهو غير نفع الموظفين 
العاملين تحت قيادة وامرأة عزيز مصر، فعندما ينشأ يوسف كابن للرجل وزوجه؛ وكإنسان تربى 
فـــي بيت الرجل؛ هنا ســـتختلف المســـألة، ويكـــون النفع محملًا بالعاطفة التي قـــال عنها الرجل: 
أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا . فخبر تعالى بألطافه بيوســـف عليه الســـلام، أنه قيض له الذي اشـــتراه من 
مصـــر، حتـــى اعتنـــى بـــه وأكرمه، وأوصى أهله به وتوســـم فيـــه الخير والصلاح، فقـــال لامرأته: 
» أكرمـــي مثـــواه عســـى أن ينفعنـــا أو نتخذه ولدا« ، وكان الذي اشـــتراه من مصـــر عزيزها وهو 
الوزيـــر بهـــا، عـــن ابن عباس: وكان اســـمه قطفير وكان على خزائن مصـــر، وكان الملك يومئذ 
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الريـــان بـــن الوليـــد رجـــل مـــن العماليق، قال: واســـم امرأتـــه راعيل ، وقـــال غيره: اســـمها زليخا 
، وقـــال عبـــد اّلل بـــن مســـعود:  إن مـــن أفـــرس الناس : عزيز مصـــر حين قـــال لامرأته:)أكرمي 
مثـــواه() 20(  ففـــي هـــذا القول ســـيمياء دلت على استشـــعار عزيز مصر لمكانة يوســـف وقوة 

شـــخصيته فهو قد توســـم فيه الخير والصلاح دون أن يعرفه مســـبقاً. 
ـــلِّ فَقَالَ   وإبنـــة شـــعيب كمـــا وصفهـــا الله بقولـــه تعالـــى :« فَسَـــقَىٰ لَهُمَـــا ثُـــمَّ تَوَلَّىٰ إِلَـــى الظِّ
ـــي لِمَـــا أَنزَلْـــتَ إِلَـــيَّ مِـــنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِـــي عَلَى اسْـــتِحْيَاءٍ قَالَـــتْ إِنَّ أَبِي  رَبِّ إِنِّ
يَدْعُـــوكَ لِيَجْزِيَـــكَ أَجْـــرَ مَـــا سَـــقَيْتَ لَنَـــا  فَلَمَّا جَـــاءَهُ وَقَـــصَّ عَلَيْهِ الْقَصَـــصَ قَالَ لَا تَخَـــفْ نَجَوْتَ 
مِـــنَ الْقَـــوْمِ الظَّالِمِيـــنَ قَالَـــتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْـــتَأْجِرْهُ  إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْـــتَأْجَرْتَ الْقَـــوِيُّ الْأَمِينُ  » 

)ســـورة القصص 26-24(.
وقولـــه : ) قالـــت إحداهمـــا يـــا أبـــت اســـتأجره إن خير من اســـتأجرت القوي الأميـــن ( أي : 
قالـــت إحـــدى ابنتـــي هـــذا الرجـــل . قيـــل : هي التـــي ذهبت وراء موســـى ، عليه الســـلام ، قالت 

لأبيهـــا : ) يـــا أبـــت اســـتأجره ( أي : لرعية هـــذه الغنم ) 21(.
فالمـــرأة التـــي قالـــت لأبيها: } يا أبت اســـتأجره{ إســـتخدمت فراســـتها بلغة العـــرب وبالتعبير 
العلمـــي )الحاســـة السادســـة(. وفـــي هـــذا ســـيميائية عاليـــة دلت على إعطاء إشـــارة الـــى أبيها 

بأنهـــا أحبتـــه مـــن أول نظرة واستوســـمت به رجولـــة قوية وشـــهامة عالية. 
الخاتمة وأبرز نتائج البحث

وخيـــر مـــا نختتـــم بـــه بحثنـــا هـــذا.. أن الحمـــد لله رب العامين والشـــكر له علـــى نعمه كلها 
وخاصـــة نعمـــة التدبـــر فـــي القـــرآن الكريم الـــذي لا تنقضـــي غرائبه  ولا تفنـــى عجائبه. 

وبعد..
أن الفكـــرة الأساســـية التـــي خرجنـــا بهـــا بعـــد الإنتهـــاء مـــن هذا البحـــث هـــي  أن التواصل 
الإنســـاني لا يتوقـــف عنـــد حــــدود الكلمـــات المنطوقـــة، بـــل يتعدى ذلك ليشـــمل حركات الجســـم 
وأعضائـــه، كالوجـــه والعين والســـمع ، واللمس والتذوق و الإحســـاس والهيئـــة العامة، فحركات 
الإنسان المتمثلة بالتقطيب والتجهم والتبسم وحركات الجـوارح كلهـا، تمثل أدوات مساعدة توصل 
المعاني للآخرين وتؤثر فيهم بشـــكل كبير، ولعل أهميتها تكمن أيضا في قدرتها على ترجمة ما 
يدور في خلجات النفس، وإظهاره على أعضاء الجســــم الخارجيــــة, دونما ســـيطرة من الإنســـان 
عليهـــا فـــي كثيـــر من الأحيـــان، فهي بذلك تشـــكل عاملا مهما فــــي عمليــــة التواصل البشـــري.

فبجملة الإشـــارات والعلامات يتمكن الإنســـان من الإفصاح بغير مقام، بمعنى أنها لغات يتم 
التفاهم بها بين العباد لمعنى الحساب في الدنيا ، لما فهموا عن الله عز وجل الحساب في الآخرة.
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ومن أهم نتائج هذه الدراسة 
أن القـــرآن الكريـــم وظـــف الحـــواس فـــي آياتـــه المباركة بمعنى )ســـيميائي ( وجعـــل العلامة . 1

وســـيلة مـــن الوســـائل الإبلاغية عبر المنظومـــة القصدية للتواصل في تقنيـــة إجرائية عالية 
يمكننـــا من خلالها فهم التفاعلات الإنســـانية وتفســـير النصوص. وقـــد تضمن مبحثين كان 
الأول منهـــا:  التعريـــف بمصطلحـــات البحث ، وضم الثاني: ســـيميائي حواس الإنســـان في 

القـــرآن الكريم بين التنظيـــر والتطبيق .

إن لغة القرآن شاملة لوسائل التبليغ والاتصال، ومنها لغة الحواس وتراسلها.. 2

إن اللغـــة غيـــر المنطوقـــة لا تقـــل أهميـــة عـــن اللغة المنطوقـــة، ولذلك لا ينبغي الاســـتغناء . 3
عنهـــا، أو التقليـــل مـــن أهميتهـــا وهـــذا ما وجدنـــا جماليته وبلاغتـــه في كتـــاب الله العزيز.

إن الحـــواس وتعبيراتهـــا الســـيميائية  قادرة على مخاطبة العقـــل، وتحريك العواطف وتوصيل . 4
الرســـالة الربانية إلى المخاطب بأســـلوب سهل.

إن حواس الإنسان وتراسلها من الأساليب التي استخدمها القرآن في سرد قصصه.. ٥
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